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577932 ‐ هل يعتد بنية الموسوس ف قطع العبادة؟

السؤال

أخت تعان من المس، ووسواس شديد ف الطهارة والصلاة والوضوء لأكثر من سنتين، المهم نحن من فترة قريبة أصبحنا

نقف لها ف كل وضوء وكل صلاة، ولا نسمح لها أن تعيد أي شء أبدا، ف إحدى المرات كانت تصل الظهر، ثم ف منتصف

الصلاة قطعتها، وه تنوي إعادتها، لن أهل أصروا أنها تمل صلاتها بدون إعادة من محل ما قطعت، فملتها.

سؤال الآن:

هل واجب عليها تعيد تلك الصلاة؟ مع أنه مر عليها قريب الشهر؟ أم يسقط عنها بسبب الوسوسة الشديدة؟ هذه الفترة تحسنت

حالها قليلا، لأنها مستمرة عل الرقية وغسل السدر وقراءة القرآن.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأصل أن قطع النية مبطل للعمل سوى الحج والعمرة.

قال ابن قدامة رحمه اله:

/2) "من "المغن انته " وإن تلبس بها –أي بالصلاة‐ بنية صحيحة، ثم نوى قطعها والخروج منها بطلت. وبهذا قال الشافع "

.(133

وهذا ف حالة الشخص السوي ف تصرفاته وأفعاله.

أما الموسوس فقد اعتبر له الفقهاء أحاما خاصة عل ما سيأت بيانه.

ثانياً:

الوسواس درجات، والذي يظهر من واقعة السؤال أنّ صاحبة المشلة تعان من وسواس قهري، ومن بلغ به الوسواس هذا

الحد، فإنه مستثن من كثير من الأحام لما لحق به من حالة مرضية، بحيث يون كالملجأ إل كثير من تصرفاته.

والشريعة جاءت برفع الحرج؛ وإذا كان الموسوس قد أغلق عليه "فهمه" أو "قصده": فإنه لا يترتب عل ما قاله أو فعله ف هذا

الإغلاق، شء من آثاره.
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وقد بوب البخاري رحمه اله بقوله

.رِهغَيكِ ورّالشقِ وََّالط انِ فيسّالننُونِ وأمرهما، والغلظ وجالْمانِ ورالسو ،هرْالقِ وَْغا قِ فََّاب: الطب ‐»

لقَولِ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (اعمال بِالنّية، ولل امرئ ما نوى).

وتََ الشَّعبِ: لا تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا /البقرة: 286/.

وما  يجوزُ من اقْرارِ الْموسوِسِ»

وقَال عقْبةُ بن عامرٍ:  يجوزُ طََق الْموسوِسِ. انته "صحيح البخاري" (5/ 2018 ت البغا).

قال الشافع رحمه اله:

"ومن غلب عل عقله بفطرة خلقة، أو حادث علة لم ين سببا لاجتلابها عل نفسه بمعصية: لم يلزمه الطلاق ولا الصلاة ولا

الحدود.

وذلك مثل: المعتوه والمجنون والموسوس والمبرسم، وكل ذي مرض يغلب عل عقله، ما كان مغلوبا عل عقله" انته من

.(270 /5) الأم" للإمام الشافع"

وقال الجوين رحمه اله:

«لو تردد المصلّ ف الخروج، والاستمرار عل الصلاة، بطلت صلاته بالتردد، كما تبطل بجزم قصد الخروج. ولم نر ف هذا

خلافاً...،

ثم من الأسرار الت يتعين الوقوف عليها: أن الموسوس قد يجري ف نفسه التردد، وليس هو التردد الذي حمنا بونه قاطعاً

مبطلا، ولن الإنسان قد يصور ف نفسه تقدير التردد، لو كان كيف كان يون، وذلك من الفر والهواجس. ولو أبطل الصلاة،

لما سلمت صلاةُ مفر موسوس" انته من "نهاية المطلب ف دراية المذهب" (2/ 121).

وجاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (14/ 233):

"الموسوس: هو من يشك ف العبادة، ويثر منه الشك فيها حت يشك أنه لم يفعل الشء وهو قد فعله.

والشك ف الأصل: موجب للعود لما شك ف تركه، كمن رفع رأسه، وشك، هل ركع أم لا؛ فإن عليه الركوع؛ لأن الأصل عدم ما

شك فيه، وليبن عل اليقين.
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ومن شك أنه صل ثلاثا أو أربعا: جعلها ثلاثا، وأت بواحدة، ويسجد للسهو.

لن إن كان موسوسا: فلا يلتفت للوسواس، لأنه يقع ف الحرج، والحرج منف ف الشريعة، بل يمض عل ما غلب ف نفسه.

.تخفيفا عنه وقطعا للوسواس» انته

وجاء فيها (43/ 157):

.عقله" انته حقه ردة. صرح بذلك الحنفية، يعنون المغلوب ف ن فالردة: لم ي لام يقتضلم الموسوس بإن ت"

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله:

"أما بالنسبة للإنسان الموسوس: فهذا لا يقع طلاقه، ولو تلفظ بالطلاق؛ لأن بعض الناس ‐نسأل اله العافية‐ يبتل بالوسواس

إن فتشت :تاب ليقرأ قال له الشيطان: إنك قلتإنه لو فتش المصحف أو ال ق زوجته غصباً عليه، حتّطَلأهله، فتجده ي ف

التاب فامرأت طالق، حت إنه يوسوس إليه ف كل شء، وهذا لا يقع طلاقه حت لو كتبه بيده ونطق به بلسانه.

دليل ذلك: قول النب صل اله عليه وسلم: (لا طلاق ف إغلاق) والإغلاق معناه: أنه يغلق عل الإنسان حت يفعل الشء بدون

إرادة" انته من "لقاء الباب المفتوح" (130/ 26 بترقيم الشاملة).

وينصح بالاستفادة مما سبق نشره ف الموقع عن الوسواس القهري ففيه فائدة كبيرة.

واله أعلم.
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